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 الحوار في القرآن الكريم
 

  

 2:طالبة دكتوراه/جامعة وهران1فاطمة زهرة صايمي 

 2/جامعة وهران تحت إشراف:د بلحمام نجاة

 

 

ص
ّ
 :الملخ

وقد برزت الحاجة  ورد ذكر الحوار كأسلوب محادثة وتواصل في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة،        

قائمة على الحوار بين الأنبياء و  إلى الحوار بلا شك كون الدّعوة الإسلاميّة ودعوة الأنبياء عموما،

محاورة إبراهيم علي السّلام ولقد ورد الحوار في أكثر من مناسبة في القرآن الكريم ومن ذلك  أقوامهم.

ومحاورة إبراهيم عليه السّلام كذلك لربّه حينما طلب أن  يريه  للنّمرود حينما أقام عليه الحجّة،

ه تعالى وملائكته، كيف يحيي الموتى وبيّن سبب ذلك السّؤال،
ّ
ه أن  كما كان الحوار بين الل

ّ
حينما أراد الل

ره وكذلك جاء الحوار بي يخلق بشرا من طين،
ّ
ذي ذك

ّ
ه عليه بالجنّتين وصاحبه ال

ّ
ذي أنعم الل

ّ
ن الرّجل ال

ه تعالى ووجوب طاعته وشكره على نعمه حتّى تدوم.
ّ
 بالل

 الكلمات المفتاحيّة:

 الحج الحكمة، التبليغ، الجدل، الحوار،

  

                                                           
  ،2كلية العلوم الاجتماعية ،جامعة وهران بالجزائر مخبر الأبعاد القيميّة للتّحوّلات الفكريّة والسّياسيّةفي باحثة  _1

 

 



www.manaraa.com

  والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيدة جامعة الدكتور مولاي الطاهر  

  

  2017جانفي  –العدد الرابع  -المجلد الثامن
245 

 مقدّمة:

ه تعالى يكشف لكلّ ذي لبّ أنّ الحوار هو الحقيقة 
ّ
ه تعالى،إنّ التّدبّر في كتاب الل

ّ
اهرة في آيات الل

ّ
 الظ

ف في الخطاب الإلهي مع جميع الكائنات،
ّ

ومن ذلك نرى أنّ الحوار في القرآن هو ما  وهذا الحوار يتكش

ه في الأرض،يالهدا تقتضيه حقيقة الخلق و 
ّ
تعالى كما قال  ة  خاصّة مع الإنسان ،الذي هو خليفة الل

ةِ :}
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 وَإِذ

 
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
..ولهذا فإنّ مقتض ى كونه خليفة أن يكون أهلا 1{إِن

نه من القيّام بشؤون  لهذا الخطاب،
ّ
كون يالخلافة وتحقيق الولاية بحيث لا وموضوعا للحوار ويمك

يطان سلطان عليه،
ّ

ه تعالى:} للش
ّ
ذِ  كما قال الل

َّ
ى ال

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
هُ سُل

َ
يْسَ ل

َ
هُ ل ونَ  إِنَّ

ُ
ل
َّ
هِمْ يَتَوَك ى رَبِّ

َ
مَنُوا وَعَل

َ
ينَ آ

ونَ 
ُ
رِك

ْ
ذِينَ هُمْ بِهِ مُش

َّ
هُ وَال

َ
وْن

َّ
ذِينَ يَتَوَل

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
ان

َ
ط

ْ
مَا سُل  2{إِنَّ

ل على أنّ الإنسان  وهكذا فإنّ الحوار في القرآن،
ّ
ه بما  في هذا الحوار هو الذي خلق ليكون يدل

ّ
عبدا لل

إلى غير ذلك ممّا انطوت عليه آيات القرآن من خصائص ومميّزات  خصّه به من عقل و إرادة وحرّيّة،

دَمَ وَ } كاشفة عن ماهيّة الإنسان ودوره في عالم الوجود كما قال تعالى:
َ
مْنَا بَنِي آ رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
،وغيرها من 3{ل

ويكفي أن نشير هنا إلى ما  نّفسيّة والعقليّة والوجوديّة،الآيات الكاشفة عن حالات الإنسان و تحوّلاته ال

 عليه آية:}دلّ ت
 

يْءٍ جَدَلا
َ

رَ ش 
َ
ث
ْ
ك

َ
سَانُ أ

ْ
ن ِ

ْ
انَ الإ

َ
،إذ هي تستبطن ما يكتنف حالات الإنسان من تحوّل 4{ وَك

 وتبدّل في نفسه وواقعه.

رة،وفي القرآن الكريم كثير من الصّور والنّماذج الحواريّة البليغة 
ّ
فة وواسعة في  والمؤث

ّ
والتي جاءت مكث

ويلة والقصيرة، العديد من سوره وآياته،
ّ
يّة والمدنيّة، الط

ّ
بحيث يمكن القول إنّ القرآن الكريم هو  المك

أوّل كتاب  حوار في الإسلام، و من ثمّ فهو أهمّ مرجع على الإطلاق في مسألة  الحوار بين النّاس، وفي 

 يدها في الإسلام و الفكر الإسلامي.تأصيل فكرة الحوار وتقع

ومن هنا تأتي أهمّيّة وقيمة البحث عن مسألة الحوار في القرآن والكشف عن صور هذا الحوا 

د أهمّيّة الاهتمام  بهذه المسألة، ومبادئه. ونماذجه،
ّ
فتة في عدم التّناسب  وما يؤك

ّ
تلك المفارقة اللا

ى في القرآن الكريم من
ّ
ديد بين ما يتجل

ّ
عناية فائقة بمسألة الحوار ،وبين انخفاض مستويات  الش

صها،
ّ
تي تكشف عن خلل فكري وثقافي أصاب العقل الإسلامي، الحوار بين المسلمين وتقل

ّ
 المفارقة ال

 فأحدث مثل هذه المفارقة التي هي بحاجة إلى معالجة فكريّة وثقافيّة.

 وتحدّدت في المحاور التّاليّة: لقرآن الكريم،وهذه الدّراسة هي محاولة للتّأمّل في مسالة الحوار في ا

  

                                                           

،سورة البقرة،القرآن الكريم.30الآية - 1  

،سورة النّحل،القرآن الكريم.100-99الآيات - 2  

،سورة الإسراء،القرآن الكريم.70الآية - 3  

،سورة الكهف،القرآن الكريم.54الآية - 4  
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 من الجدل إلى الحوار: أوّلا:

تي تستحوذ على 
ّ
قبل الالتفات غلى فكرة الحوار في القرآن الكريم والعناية بها كانت فكرة الجدل هي ال

البحث عن ويكفي دلالة على ذلك النّظر في الكتابات التي حاولت  الاهتمام في الكتابات الإسلامية،

حيث نجد اعتماد كلمة الجدل  الكلمات والألفاظ في إطار ما يسمّى بحقل المصطلحات القرآنيّة،

ائعة في القرآن ،في حين لا نجد اعتماد كلمة الحوار في هذه الكتابات.
ّ

حيث أنّ  بوصفها من الكلمات الش

لاف كلمة الجدل التي جاءت كلمة حوار لم تأت في سياق تلفت الانتباه،وجاءت في ثلاث آيات فقط ،بخ

يّة ومدنيّة،وفي سبع 
ّ
في سياقات تلفت الانتباه ووردت في تسع وعشرين آية ،وفي ست عشرة سورة مك

 عشرة صيغة اشتقاقيّة.

وكلمة الحوار لم ترد بهذه الصّيغة الاسميّة في القرآن ووردت بصيغة  أخرى في سورتين هما الكهف 

عَزُّ  الى:}تعقال  وهذه الآيات هي: والمجادلة،
َ
 وَأ

 
رُ مِنْكَ مَالا

َ
ث
ْ
ك

َ
ا أ

َ
ن
َ
الَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أ

َ
ق

َ
مَرٌ ف

َ
هُ ث

َ
انَ ل

َ
وَك

ا  ر 
َ
ف

َ
اكَ :} لىقال تعا  1{ن مَّ سَوَّ

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
كَ مِنْ ت

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
رْتَ بِال

َ
ف

َ
ك

َ
هُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أ

َ
الَ ل

َ
ق

 
 

مَا تعالى:}  قال - 2{رَجُلا
ُ
حَاوُرَك

َ
هُ يَسْمَعُ ت

َّ
هِ وَالل

َّ
ى الل

َ
تَكِي إِل

ْ
ش

َ
كَ فِي زَوْجِهَا وَت

ُ
جَادِل

ُ
تِي ت

َّ
وْلَ ال

َ
هُ ق

َّ
دْ سَمِعَ الل

َ
ق

هَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
َّ
 3{إِنَّ الل

ذي قلب الاهتمام فيما بعد من  فكرة الجدل إلى فكرة الحوار في الكتابات الإسلامية،عوا
ّ
مل وال

رة 
ّ
ومعطيات كانت محفّزة ودافعة  إلى ذلك، وفي هذا الصّدد يمكن الإشارة إلى ثلاثة عوامل مؤث

تفضيل كلمة حوار على كلمة جدل  ،وذلك لما بين هاتين الكلمتين من أوّلا:ومترابطة فيما بينها،هي: 

متجرّدة عن أيّة إضافة  مفارقات تباعد وتباين بينهما لغويا ومعنويا،ففي الوقت الذي تأتي كلمة الحوار 

سلبيّة من جهة المعنى أو الإيحاء،فإنّ كلمة الجدل تأتي محمّلة بإضافة سلبيّة من جهة المعنى أو 

 الإيحاء.

ريف الجدل والجدال في كتابه التّعريفات يقدّم ثلاثة تعريفات تتضمّن ذمّا 
ّ

يعرّف الجرجاني الش

ف من 
ّ
مات،وقدحا،فعن الجدل يقول :}هو القياس المؤل

ّ
والغرض منه إلزام  المشهورات والمسل

اني هو:}دفع المرء خصمه  الخصم،وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات البرهان{.
ّ
وفي التّعريف الث

 عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة.{

ق بإظهار الم
ّ
 4ذاهب وتقريرها{ويعرّف الجدال بقوله:}عبارة عن مراء يتعل

                                                           

سورة الكهف،القرآن الكريم. 34الآية  -1  

،سورة الكهف،القرآن الكريم.37الآية  -2  

،سورة المجادلة،القرآن الكريم1الآية -3  
م،عد 1983-ه1403، 1ت:جماعة من العلماء بإشراف النّاشر،دار الكتب العلميّة،بيروت لبنان،ط   الجرجاني:معجم التعريفات_     4

  -74،74،بباب الجيم،ص 1الأجزاء 
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ومن دلالة ذلك معرفة أنّ المعنى المذموم هو المعنى الغالب على استعمال القرآن لكلمة الجدل 

م ،و المحمود منها جاء في آيات قليلة غلب على  واشتقاقاتها الأخرى،
ّ
وكأنّ الأصل في استعمالها هو الذ

كِ  :}ها قيد :كما في قولهقسم من
ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
حْسَنُ وَلا ت

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 1{  تَابِ إِلا بِال

ه في كتابه  الحوار في القرآن حين أجرى مقارنة بين الكلمتين :
ّ
 وأشار إلى هذا التّفضيل السّيّد فضل الل

ريقة التي يتبعها المتناظران أو المتجادلان ليغرقا حديثهما 
ّ
فكلمة الجدل أخذت مدلولا جديدا يوحي بالط

رف الذهني . أو مناظرتهما بالكلام
ّ
.بما يثيره من قضايا جانبيّة أو العقيم،الذي قد يقترب إلى الت

 مناقشات لفظيّة،تخضع الفكرة إلى متاهات لا يعرف الإنسان كيف تنتهي،وأين تستقر؟.

ولعلّ السّبب في ذلك هو أن الجدل تحوّل إلى صناعة يقصدها الكثيرون لذاتها،من أجل التّدرّب على 

ل قوّة خصمه،لا ليوصله إلى الحقيقة الأخذ والرّد وال
ّ
هجوم والدّفاع في مجالات الصّراع الفكري...ليعط

 أو ليصل معه إلى قناعة. 

انيّة معنى الصّراع،بينما نجد 
ّ
إنّ كلمة الحوار أوسع مدلولا من كلمة الجدل باعتبار تضمّن الكلمة الث

ذي يجعله  ،ممّا يراد منه إيضاح الفكرة{الكلمة الأولى تتسع له ولغيره
ّ
بطريقة السّؤال والجواب,..الأمر ال

 2.مفيدا لحديثنا بشكل أقوى و أشمل

ي في القرآن هي أوسع من مساحة الجدل الأمر الذي جعل البعض يصف 
ّ
ثانيا:إنّ مساحة الحوار المتجل

ه كتاب حوار لا حدود لأبعاده وآفاقه،ويكفي النّظر لحوارات الأنبياء و الرّسل مع أ
ّ
قوامهم القرآن بأن

ى فيها الحوار في القرآن.
ّ
 ومجتمعاتهم،لمعرفة مدى المساحة الكبيرة التي يتجل

فكرة الحوار من انبعاث واسع ،حيث أخذت حيّزا كبيرا من  هشهدتثالثا:تأثير العامل الموضوعي مع ما 

الاهتمام العالمي العابر بين الثقافات والدّيّانات و المجتمعات وذلك في ظلّ تجدّد الاهتمام بفكرة حوار 

ي الصّدمة المدويّة التي أحدثتها مقولة صدام 
ّ
الحضارات التي تلقّفها العالم بسرعة لتخط

ة الصّدام مع أحداث الحادي عشر من الحضارات،ومن ثمّ لتهد
ّ
ذي وضع العالم على حاف

ّ
ئة الغليان ال

وتواصل الاهتمام العالمي بفكرة الحوار في ظلّ تجدّد الاهتمام بفكرة حوار الأديان التي شهدت  سبتمبر.

 نشاطا واسعا ومتصاعدا مع بداية القرن الحادي و العشرين.

لحوار على الصّعيد العالمي ،إلى جانب تجدّد الاهتمام  بها فيما هذا الانبعاث والامتداد الواسع لفكرة ا

عرف بالحوارات الوطنيّة على الصّعيد العربي ، أسهم في تأكيد الاهتمام بفكرة الحوار في المجال 

رة في تحوّل الاهتمام و  الإسلامي ،و الالتفات لهذه الفكرة في القرآن الكريم.
ّ
لعلّ هذه من العوامل المؤث

 ة الجدل إلى فكرة الحوار في الكتابات الإسلامية المعاصرة.من فكر 

:الحوار في القرآن صور و نماذج:
ّ
 ثانيا

 01حوار الله سبحانه مع الملائكة:-

                                                           
  ،سورة المجادلة،القرآن الكريم.1الآية1

مة المرجع السّيّد محمّد حسن فضل الله:-
ّ
شر،لبنان،ط الحوار في القرآن، العلا

ّ
52م ،ص.1996-ه5،1417دار الملاك للطباعة والن 2 
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يكفي لعظمة الحوار في القرآن ،معرفة ما كشفه لنل هذا الكتاب المجيد من أنّ الحوار بدأ قبل 

في حوار جرى بين الله تعالى و ملائكته المقرّبين،نقبه لنا وبدأ عنه وحوله وبسببه  الإنسان خلقا ووجودا،

جْعَلُ فِيهَا مَنْ :} القرآن الكريم في قوله تعالى
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َ
 ق

 
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن دَمَ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

َ
مَ آ

َّ
  وَعَل

 
َ ْ
 الأ

َ
نْتُمْ صَادِقِينَ  ق

ُ
ءِ إِنْ ك

َ
لا

ُ
سْمَاءِ هَؤ

َ
ونِي بِأ

ُ
بِئ

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ى الم

َ
مَّ عَرَضَهُمْ عَل

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
 سْمَاءَ ك

َ
كَ لا

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال

حَكِيمُ 
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ أ مْتَنَا إِنَّ

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِلا

َ
مَ ل

ْ
 1.{ عِل

 يلي: ما من هذا الحوار يمكن أن نستخلص

هو هذا الحوار  إنّ أقدم حوار على الإطلاق له علاقة بعالم الإنسان حسب ما كشفه لنا القرآن الكريم،

الذي جرى بين الله تعالى و ملائكته في عالم كان فيه الملائكة ولم يكن فيه الإنسان ،وكان الإنسان 

 محور هذا الحوار .

،وأرشدنا إليه القرآن الكريم  هو الحوار الذي أشارت إليه ونفهم من ذلك أنّ أوّل حوار ظهر إلى الوجود 

كما برهنت هذه الآيات على صحّة  ومن ثمّ فهو أوّل حوار ينبغي العودة والرّجوع إليه. الآيات المذكورة،

وصدقيّة المقولة  التي تستعمل كثيرا في الكتابات الإسلاميّة ،وهي مقولة:}في البدء كان الحوار{والحاجة 

فهي من أكثر المقولات  دلالة على قيمة  لبرهنة لما لهذه المقولة من أهمّيّة وقيمة في حقلها الدّلالي،لهذه ا

 وأهمّيّة الحوار والحاجة إليه .

فحين  والمحرّك له والباعث عليه، أنّ العلم هو المقوّم الحقيقي للحوار، كما كشفت هذه الآيات عن

ي أعلم ما لا تعلمون{. فيها ويسفك الدّماء {}أتجعل فيها من يفسد  قال الملائكة:
ّ
 خاطبهم سبحانه:}إن

ها ثمّ عرضهم على الملائكة قائلا لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
ّ
م الله آدم الأسماء  كل

ّ
وحين عل

تَ خاطبه الملائكة }صادقين،
ْ
ن
َ
كَ أ مْتَنَا إِنَّ

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِلا

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
كَ لا

َ
وا سُبْحَان

ُ
ال

َ
حَكِيمُ ق

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 2{ال

وبالعلم صدق الملائكة وقالوا  فبالعلم خاطب الله الملائكة ،وبالعلم رفع الله منزلة آدم وشرّفه وكرّمه،

متنا.
ّ
 ما عل

ّ
 سبحانك لا علم لنا إلا

 وهذا يعني أنّ الحوار ينبغي أن يتّخذ من العلم وجهة ومنطلقا وسبيلا ،لأنّ الحوار يقوم بالعلم ولا يقوم

وذلك لأنّ العلم  يجعل من  بالجهل ،والعلم هو منطلق الحوار،ولن يكون الجهل منطلقا للحوار أبدا،

الحوار حاجة وقيمة،ويعطي الحوار محتوى ومضمونا ،بمعنى أنّ الحوار ينبغي أن يبدأ من العلم وينتهي 

 3إلى العلم ،وهذا هو الحوار الإيجابي الفعّال ،حوار العقلاء و الحكماء.

ه سبحانه مع إبليس:ح-
ّ
 02وار الل
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ه سبحانه مع الملائكة عن الإنسان قبل خلقه ووجوده،
ّ
يطان  من حوار الل

ّ
انتقل الحوار إلى إبليس الش

لكن بعد خلقه ووجوده ،فالإنسان هو محور الحوار في هذين الموقفين  الرّجيم عن الإنسان أيضا،

 الحواريّين.

يّة هي: الأعراف، 
ّ
 .سورة ص و  ،الإسراءالحجر وقد نقل لنا القرآن الكريم هذا الحوار في أربع سور مك

في داخله زهو   وصوّره لنا ككائن متمرّد، لقد تحدّث القرآن عن إبليس كقوّة مادّيّة مخلوقة من النّار،

ذي خلق منه،
ّ
ذي ينتمي إلى عنصر  العظمة بالعنصر ال

ّ
راب بإزاء الإنسان ال

ّ
راب  الت

ّ
.فإنّ النّار تفني الت

ه خلق  وتحرقه،
ّ
ذي أحاط به الل

ّ
وهذا ما دفعه إلى التّمرّد على الله في موضوع الجو التّكريمي ال

 وتتتالى الصور القرآنيّة في أسلوب الحوار، آدم،ودوره في الأرض عندما أمر الملائكة بالسّجود له،

تي عاشها
ّ
فقد أراد من الله أن يمنحه الخلود  هذا الكائن ضد الإنسان، لتجسّد لنا العقدة المرضيّة ال

تي وضعه الله فيها،وليثير في داخله الصّراع بين  في الدّنيا،ليتفرّغ للإنسان،
ّ
ليهبط به عن الدّرجة العليا ال

ر،
ّ

تي  الخير والش
ّ
ر  في أسلوب شيطاني دقيق خادع .ليلبي في داخله العقيدة الحاقدة ال

ّ
ويحبّب له الش

ه.
ّ
م في الإنسان روحه وموقعه من الل

ّ
 تريد أن تحط

لب لحكمة يعلمها ولكنّه شرح له 
ّ
ه أعطاه هذا الط

ّ
ويصوّر لنا القرآن الكريم من خلال الحوار أن الل

تي تزيّن للإنسان المعصيّة.
ّ
 1ولنا أنّ سلطته لا تتعدّى دور الوسوسة ال

قْ الحوار،قال تعالى:}  ونموذجا لهذا 
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق

َ
سَجَدُوا وَل

َ
دَمَ ف

َ
ةِ اسْجُدُوا لِآ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث

ُ
نَاك

يْرٌ مِنْهُ 
َ
ا خ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
كَ ق

ُ
مَرْت

َ
 أ

ْ
سْجُدَ إِذ

َ
 ت

َّ
لا

َ
الَ مَا مَنَعَكَ أ

َ
اجِدِينَ ق نْ مِنَ السَّ

ُ
مْ يَك

َ
 إِبْلِيسَ ل

َّ
ارٍ إِلا

َ
قْتَنِي مِنْ ن

َ
ل
َ
خ

قْتَهُ مِنْ طِ 
َ
ل
َ
ظِرْنِ وَخ

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
اغِرِينَ ق كَ مِنَ الصَّ رُجْ إِنَّ

ْ
اخ

َ
رَ فِيهَا ف بَّ

َ
تَك

َ
نْ ت

َ
كَ أ

َ
ونُ ل

ُ
مَا يَك

َ
 مِنْهَا ف

ْ
اهْبِط

َ
الَ ف

َ
ي ينٍ  ق

 
ُ ْ
كَ الم

َ
هُمْ صِرَاط

َ
عُدَنَّ ل

ْ
ق
َ َ
وَيْتَنِي لأ

ْ
غ

َ
بِمَا أ

َ
الَ ف

َ
رِينَ  ق

َ
نْظ

ُ ْ
كَ مِنَ الم الَ إِنَّ

َ
ونَ  ق

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
هُمْ سْتَ إِل تِيَنَّ

َ َ
مَّ لآ

ُ
قِيمَ  ث

ا
َ
اكِرِينَ  ق

َ
رَهُمْ ش

َ
ث
ْ
ك

َ
جِدُ أ

َ
 ت

َ
مَائِلِهِمْ وَلا

َ
يْمَانِهِمْ وَعَنْ ش

َ
فِهِمْ وَعَنْ أ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خ

َ
رُجْ مِنْهَا مِنْ بَيْنِ أ

ْ
لَ اخ

 
َ
مْ أ

ُ
مَ مِنْك نَّ جَهَنَّ

َ َ
مْلَ

َ َ
بِعَكَ مِنْهُمْ لأ

َ
نْ ت

َ َ
ا لم ا مَدْحُور  ءُوم 

ْ
 2{ جْمَعِينَ مَذ

 يلي: من هذا الحوار يمكن أن نستخلص ما

ذي عص ى 
ّ
ه لنا مثلا بليغا للغاية،وفوق ما يتخيّل الإنسان حين تحاور مع إبليس  ال

ّ
لقد ضرب الل

أمره،وخرج من طاعته،واستكبر وتعالى،في دلالة صريحة على آن العصيان لا يمنع من الحوار 

ما العصيان لا يمنع من الحوار حتّى ،واستنطاق وجهة النّظر المغايرة 
ّ
،والبوح بها،ليس هذا فحسب وإن

ذي عليه لعنة الله تعالى إلى يوم الدّين.
ّ
يطان الرّجيم ال

ّ
رف الآخر هو إبليس الش

ّ
 لو كان الط

تؤصّل هذه الآيات  لمبدأ في غاية الأهمّيّة ،مبدأ أنّ الحوار هو الأصل في التّعامل والسّلوك ،ومعنى ذلك 

ه
ّ
يطان  أن

ّ
ذين ينتهجون سبل الش

ّ
لابدّ من الرّجوع إلى مبدأ الحوار إذا اقتض ى الأمر حتّى مع أولئك ال

                                                           

شر،لبنان ط -
ّ
مة المرجع السّيّد محمّد حسن فضل الله:الحوار في القرآن،دار الملاك للطباعة والن

ّ
.400صم ،1996-ه1417،،5العلا 1  
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خذ من الحوار مبدأ قبل ان يطرده من 
ّ
ه  سبحانه تحاور مع إبليس وات

ّ
ليكون الحوار حجّة عليهم فالل

 رحمته و يلعنه غلى يوم الدّين.

 بدّ من اعتماده و الرّجوع إليه حتّى في مثل هذه الحالات.وهذا يعني أنّ الحوار هو الأصل ،ومن ثمّ لا 

يستفاد من هذه الآيات التّأكيد على مبدأ قياس الأولويّة في الحوار،فإذا كان الحوار ممكنا مع إبليس 

ه ومن باب أولى أن يكون ممكنا ومتحقّقا بين المسلم و أخيه المسلم ،وبين الإنسان ونظيره 
ّ
،فإن

ه لا 
ّ
ه تعالى مع إبليس ،ولا يتحاور الإنسان مع الإنسان ناو ينقطع الإنسان،لأن

ّ
يعقل أن يتحاور الل

 الحوار بين الإنسان و الإنسان، سواء كان أخا له في الدّين أم نظيرا له في الخلق. 

ه تعالى،ويخرج من  كما كشفت هذه الآيات عن منبع الخطيئة التي قادت إبليس إلى أن يخالف أمر 
ّ
الل

ع هذه حين امتنع عن السّجود لآدم وشرح لنا القرآن الكريم  في آيات عديدة أنّ منب دته،وعبا،طاعته

وهذا يعني أن التّكبّر  كان أوّل سبب في حصول أوّل خطيئة حين أبى إبليس  ،الخطيئة هو التّكبر 

 1واستكبر.

ه سبحانه مع آدم:-
ّ
 03حوار الل

الث بين 
ّ
 لقد نقل  لنا القرآن  هذا الحوار الث

ّ
ه تعالى وآدم في سورتين مك

ّ
  .وطه ،الأعراف يّتين هما:الل

 ونموذجا لهذا الحوار  قال تعالى في سورة الأعراف:} 
ُ

 مِنْ حَيْث
َ

لا
ُ
ك

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
تَ وَزَوْجُكَ ال

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
دَمُ اسْك

َ
وَيَا آ

وَسْ 
َ
ينَ  ف الِمِ

َّ
ا مِنَ الظ

َ
ون

ُ
تَك

َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
قْرَبَا هَذِهِ الش

َ
 ت

َ
تُمَا وَلا

ْ
هُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا شِئ

َ
انُ لِيُبْدِيَ ل

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسَ ل

ا مِ 
َ
ون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
يْنِ أ

َ
ك

َ
ا مَل

َ
ون

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
جَرَةِ إِلا

َّ
مَا عَنْ هَذِهِ الش

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
الَ مَا نَهَاك

َ
تِهِمَا وَق

َ
الِدِينَ  مِنْ سَوْآ

َ
خ

ْ
نَ ال

اصِ  نَ النَّ ِ
َ
مَا لم

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
اسَمَهُمَا إِن

َ
ا وَق

َ
فِق

َ
تُهُمَا وَط

َ
هُمَا سَوْآ

َ
 بَدَتْ ل

َ
جَرَة

َّ
ا الش

َ
اق

َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
رُورٍ ف

ُ
هُمَا بِغ

َّ
دَلا

َ
حِينَ  ف

لْ 
ُ
ق

َ
جَرَةِ وَأ

َّ
مَا الش

ُ
ك

ْ
مَا عَنْ تِل

ُ
نْهَك

َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُمَا أ ادَاهُمَا رَبُّ

َ
ةِ وَن جَنَّ

ْ
يْهِمَا مِنْ وَرَقِ ال

َ
انِ عَل

َ
صِف

ْ
انَ يَخ

َ
يْط

َّ
مَا إِنَّ الش

ُ
ك

َ
 ل

 
ُ
ك

َ
اسِ ل

َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
نَك

َ
رْحَمْنَا ل

َ
نَا وَت

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
مْ ت

َ
فُسَنَا وَإِنْ ل

ْ
ن
َ
مْنَا أ

َ
ل
َ
نَا ظ  رَبَّ

َ
الا

َ
وا مَا عَدُوٌّ مُبِينٌ  ق

ُ
الَ اهْبِط

َ
رِينَ  ق

ى حِينٍ 
َ
رٌّ وَمَتَاعٌ إِل

َ
رْضِ مُسْتَق

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك

َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَل

ُ
 2{.بَعْضُك

 يلي: أن نستخلص ما من هذا الحوار يمكن

ه سبحانه مع الإنسان،
ّ
تقل حواره سبحانه وتجدّد مع ومنه ان إن هذا الحوار كان أوّل حوار من الل

 نبيائه و رسله الكرام كما شرح لنا ذلك القرآن في كثير من آياته وسوره.أبعض 

ه اتخذ من الحوار سبيلا في تذكير آدم وزوجته وتنبيههما، و إخراجهما 
ّ
من غفلتهما ،وتبصيرهما إنّ الل

ربيّة والتّهذيب والتّعليم.
ّ
 بخطيئتهما ،وبهذا يكون الحوار وسيلة للت

ور الأوّل لحياة الإنسان بعد خلق آدم وحوّاء ،وكشفت لنا 
ّ
شرحت لنا هذه الآيات البدايات الأولى أو الط

جرة  المحرّمة عن أول خطيئة صدرت من هذا المخلوق ،وذلك  حينما اقترب آدم وحوّاء من تلك ا
ّ

لش

تي بقيا عليها.
ّ
 عليهما،وقادتهما إلى الهبوط من الجنّة التي كانا فيها إلى الأرض ال

                                                           

،.25،26م،ص2010-ه1430، 1،مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني،الرّياض،ط -نماذج ومبادئ–زكي الميلاد:الحوار في القرآن  - 1  

،سورة الأعراف،القرآن الكريم.24-19الآيات - 2  



www.manaraa.com

  والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيدة جامعة الدكتور مولاي الطاهر  

  

  2017جانفي  –العدد الرابع  -المجلد الثامن
251 

مع في الحصول على منزلة الملائكة والخلود 
ّ
وبصّرتنا هذه الآيات إلى الدّافع إلى هذه الخطيئة،وهو الط

هما بغرور حتّى ذاقا م
ّ
يطان لآدم  وحوّاء فدلا

ّ
تي وسوس بها الش

ّ
جرة،ال

ّ
فبدت لهما  ن تلكما الش

 1سوءاتهما.

را و مبصّرا ،وهذا من وظائف الحوار 
ّ
والحوار في هذه الآيات ارتبط بهذه الحادثة وجاء منبّها ومذك

ربويّة بصورة خاصّة.
ّ
 بصورة عامّة،ومن وظائفه الت

 حوار الأنبيّاء مع أقوامهم:-

تي أفاض القران الكريم  في حوارات الأنبيّاء والرّسل مع أقوامهم ومجتمعاتهم،من أ
ّ
كثر الحوارات ال

ابع الحواري 
ّ
شرحها و الحديث عنها ،وأخذت مساحة كبيرة في سوره وآياته،وأبرزت بصورة واضحة الط

ن من للقرآن الكريم.
ّ
ثلاثة نماذج  الىلكنّنا سنشير  ،الإشارة إلى جميع هذه الحوارات سوف لن نتمك

 رئيسيّة منها:

 
ّ
 ه نوح مع قومه:أوّلا:حوار نبيّ الل

يعدّ هذا الحوار أول حوار ذكره لنا القران بين نبي و قومه،و جاء معبّرا عن طور جديد ،حيث انتقل 

وقد شرح لنا القرآن الكريم  فيه خطاب القرآن  إلى فكرة القوم و الجماعة ،و استعمل تسميّة القوم .

يّة 
ّ
عراء،وسورة نوحالمؤمن،،وهود س:الأعراف،يونهي حوار النّبي نوح مع قومه في ست سور مك

ّ
 .ون،الش

وْمِ اعْبُدُوا :} و من نماذج هذا الحوار قوله تعالى في سورة الأعراف
َ
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ل
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ن
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مْ مِنَ الل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُوا وَل مْ وَلِتَتَّ
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َ
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َ
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َ
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ذ

َ
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ْ
رَق

ْ
غ

َ
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ْ
ذِينَ مَعَهُ فِي ال

َّ
جَيْنَاهُ وَال

ْ
ن
َ
أ
َ
بُوهُ ف
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ذ

َ
ك
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ُ
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َ
  عَمِينَ   هُمْ ك

.}2 

إنّ الفصل الأوّل من فصول القصّة،الحوار يجسّد لنا بوضوح الفرق بين أسلوب الرّسل في 

ى به الدّعاة في كل زمان ومكان، من 
ّ
الدّعوة،وبين أسلوب الكفّار في الرّد،ويثير أمامنا ما يجب أن يتحل

ة القويّة في إطار من المحبّة روح هادئة واثقة تقابل التّحدّي بعيدا عن الحقد، بل تردّه بالحجّ 

راجع من خلال المحبّة،إذا لم يتراجعوا من خلال الفكر، لأنّ المحبّة 
ّ
والحنان،لتترك للآخرين مجال الت

ذي قد يبتعد فيه الفكر عن مواجهة الحق بوضوح.
ّ
 قد تجلب القلب إلى الحقيقة،في الوقت ال

تي كا
ّ
ن يعيشها نوح النّبي بعد أن استنفد كل وسائل وتقف بنا سورة نوح أمام الحالة النّفسيّة ال

ذي يقدّم لربّه حساب 
ّ
ه وقفة النّبي المسؤول ال

ّ
الحوار،ووصل إلى حالة اليأس،فوقف بين يدي الل

 المسؤوليّة في تقرير حي متحرّك. وذلك وارد في سورة نوح مثلما تقدّم.

                                                           

.28،29،ص-نماذج ومبادئ–المصدر السّابق: زكي الميلاد:الحوار في القرآن - 1  

،سورة الأعراف،القرآن الكريم.64-59الآيات- 2  
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 وينتهزها لتذكير قومه 
ّ
 ويلجأ إليه لتعريفهم إنّ نوح النّبي كان لا يترك فرصة إلا

ّ
ه،ولا يدع أسلوبا إلا

ّ
بالل

تي يبد أفيها الإنسان من جديد ،تاركا 
ّ
ه كان يقدّم لهم في كل مرّة الفرصة للرّجوع بالتّوبة ال

ّ
به،حتى أن

وراءه كل ظلمات ماضيه.إنّ اليأس لم يدخل قلب نوح ،بل كان الوحي الإلهي قد أنهى مهمّته 

 من قد آمن ،بعد أن ذكر نوح لربّه فشل كل  الرّساليّة،عندما أوحى إليه
ّ
ه لن يؤمن من قومك إلا

ّ
أن

لون 
ّ
ه النّصر عليهم.فكان الدّعاء عليهم باعتبار أنّهم يشك

ّ
تي قام بها في هدايتهم،وطلب من الل

ّ
التّجارب ال

 مجتمعا مثله بما يملك ه من القوى المادّيّة
ّ
ذي لا يلد إلا

ّ
 1.القوّة الضّاغطة لمجتمع الكفر ال

ه إبراهيم مع قومه:
ّ
 ثانيا:حوار نبيّ الل

ه خليلا في إشارة إلى سمو منزلته ومكانته ورفعته ،وكان امّة في 
ّ
خذه الل

ّ
ه إبراهيم عليه السّلام ،ات

ّ
نبيّ الل

ه حنيفا{.
ّ
 قومه:}إنّ إبراهيم كان امّة قانتا لل

لاث وهو من أولي العزم ،وأبو الأنبياء حيث جعلت في ذرّيّته النّبوّة 
ّ
،وترجع إليه الدّيانات السّماويّة الث

تي تعرف بالدّيانات الإبراهيميّة.
ّ
 الكبرى الموسويّة،و العيسويّة و الإسلام ال

يّة وواحدة مدنيّة،هي سورة البقرة،وشهد 
ّ
وقد شرح لنا القرآن هذا الحوار في ثماني سور،سبع منها مك

الم في هذا الحوار تنوّعا في أبعاده وجهاته ،وتحدّد في 
ّ
ثلاث جهات مع قومه،مع أبيه آزر ،ومع الملك الظ

ذين كانوا يعبدون الأصنا
ّ
 م.عصره نمرود ،ومع قومه ال

تقدّم الحديث حول إبراهيم في قصّة الحوار ،في مواقف ثلاثة:حواره مع نفسه في رحلته الفكريّة   إلى 

تي تجعل الإيم
ّ
رق ال

ّ
ه،وحواره مع ربّه في الانفتاح على الط

ّ
ان نابعا من الحسّ ،فقد طلب من ربّه أن الل

لب}أي 
ّ
بيعة كي يطمئنّ قلبه.لهذا فعلينا أن لا نستنكر على الآخرين هذا الط

ّ
يريه إحياء الموتى على الط

ه على نبيّه طلب رؤية المعجزة من 
ّ
تقديم الأفكار الواضحة القريبة من حياتهم{ ،تماما كما لم ينكر الل

مأنينة
ّ
القلبيّة بعد حصول الإيمان الفكري .و نجد أيضا حواره مع قومه،عندما  أجل الحصول على الط

تي تظهر لهم خطأ 
ّ
قام بتكسير الأصنام،ليجعل ذلك فاتحة حوار معهم،يواجههم فيه بالحجّة القاطعة ال

 2عقيدتهم وسلوكهم في الحياة.

عر 
ّ

يْهِمْ اء:} ومن نماذج هذا الحوار قوله تعالى في سورة الش
َ
لُ عَل

ْ
وْمِهِ مَا وَات

َ
بِيهِ وَق

َ
الَ لِأ

َ
 ق

ْ
 إِبْرَاهِيمَ  إِذ

َ
بَأ

َ
ن

عُو 
َ
وْ يَنْف

َ
دْعُونَ  أ

َ
 ت

ْ
مْ إِذ

ُ
ك

َ
الَ هَلْ يَسْمَعُون

َ
هَا عَاكِفِينَ ق

َ
لُّ ل

َ
نَظ

َ
ا ف صْنَام 

َ
عْبُدُ أ

َ
وا ن

ُ
ال

َ
عْبُدُونَ  ق

َ
ونَ  ت وْ يَضُرُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
ن

 
ُ
لِكَ يَفْعَل

َ
ذ

َ
ا ك

َ
بَاءَن

َ
ا آ

َ
وا بَلْ وَجَدْن

ُ
ال

َ
هُمْ عَدُوٌّ ق إِنَّ

َ
دَمُونَ  ف

ْ
ق
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك

ُ
بَاؤ

َ
تُمْ وَآ

ْ
ن
َ
عْبُدُونَ  أ

َ
نْتُمْ ت

ُ
يْتُمْ مَا ك

َ
رَأ

َ
ف

َ
الَ أ

َ
ونَ  ق

 
َ
ا مَرِضْتُ ف

َ
عِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذ

ْ
ذِي هُوَ يُط

َّ
هُوَ يَهْدِينِ وَال

َ
نِي ف

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ينَ  ال ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبَّ ال

َّ
 لِي إِلا

َّ
فِينِ وَال

ْ
ذِي هُوَ يَش

حِقْ 
ْ
ل
َ
ا وَأ م 

ْ
ينِ  رَبِّ هَبْ لِي حُك تِي يَوْمَ الدِّ

َ
طِيئ

َ
فِرَ لِي خ

ْ
نْ يَغ

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
ذِي أ

َّ
مَّ يُحْيِينِ وَال

ُ
الِحِينَ يُمِيتُنِي ث نِي بِالصَّ

                                                           
ما --1

ّ
شر،لبنان طلعلا

ّ
م، ،ص ص 1996-ه5،1417ة المرجع السّيّد محمّد حسن فضل الله:الحوار في القرآن،دار الملاك للطباعة والن

،238 ،239،240 ،241.  

.257،258المصدر نفسه: ص - 2  
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نِي مِنْ وَرَث

ْ
خِرِينَ  وَاجْعَل

َ ْ
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآ

َ
ينَ وَلا ِ

ّ
ال انَ مِنَ الضَّ
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ه موس ى مع قومه:
ّ
 ثالثا:حوار نبيّ الل

كرارا من جهة،والأكثر تفصيلا من جهة حوار النّبي موس ى مع قومه في القرآن ،هو الحوار الأكثر ت

عاظ 
ّ
أخرى،فيه إشارة إلى عناية القرآن بهذا النّموذج من الحوار،ولفت الانتباه إليه لمزيد من الات

 والتّنوّر بحكمته.

يّة واثنتين منها مدنيّة هما البقرة و المائدة
ّ
 .وجاء هذا الحوار في إحدى عشرة سورة نتسع منها مك

ى فِرْعَوْنَ س:} وار قوله تعالى في سورة يونومن نماذج هذا الح
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ْ
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َّ
وَك

َ
 2.{ ت

ه هود مع قومه،وحوار هذه ثلاثة نماذ
ّ
ج لحوارات الأنبيّاء مع أقوامهم،وإلى جانبها هناك حوار نبيّ الل

 صالح مع قومه ثمود،وحوار شعيب مع قومه أهل مدين،إلى حوار عيس ى مع قومه بني إسرائيل.

 :يلي من هذه الحوارات يمكن أن نستخلص ما

د من السّور القرآنيّة،هي من أبرز ما يلفت النّظر إن هذه الحوارات الكثيرة والمتنوّعة والممتدّة في العدي-

بيعة ويبرهن عليها.
ّ
د هذه الط

ّ
بيعة الحواريّة في القرآن الكريم ،وغلى ما يؤك

ّ
 غلى الط

وهذا يعني أن فكرة الحوار هي فكرة أصليّة وراسخة في القرآن،وليست مجرّد فكرة عابرة وطارئة،الأمر 

ذي يقتض ي تأكيد العناية و الاهت
ّ
مام بفكرة الحوار في هذا الكتاب المجيد ،و الاستناد عليه في تأصيل ال

 فكرة الحوار في الإسلام .

كشفت هذه الحوارات وبرهنت على أنّ الحوار كان نهج الأنبياء مع أقوامهم في مختلف أزمنتهم و -

ه نوح إلى خاتم النبيّين محمّد عليه وعليهم جميعا أفضل الصّلا 
ّ
ة و السّلام،ومع أمكنتهم،من نبيّ الل

مختلف أقوامهم ،بغضّ النّظر عن طبيعة هذه الأقوام ونوعيّة قضاياها ومشكلاتها،ولم ينقل لنا 

 القرآن الكريم سيرة نبيّ أو رسول لم يسلك نهج الحوار مع قومه.

                                                           

،سورة الشعراء،القرآن الكريم.89-69الآيات:  1  

،سورة يونس،القرآن الكريم.86-75الآيات  - 2  
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رائح والفئات في-
ّ

 بيّنت هذه الحوارات أنّ الأنبيّاء التزموا نهج الحوار في التّعامل مع مختلف الش

أقوامهم،فالحوار كان نهجا لهم في التّعامل مع عموم النّاس وهذا أمر واضح و ثابت،وكان الحوار نهجا 

ذين وصفهم القرآن بالملَ،وأشار إليهم حين اعترضوا على 
ّ
لهم أيضا في التّعامل مع طبقة الأعيان  وهم ال

ه نوح في قوله تعالى
ّ
رُ  :}نبيّ الل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ُ َ
لَ

َ ْ
الَ الم

َ
ق

َ
  مِن واف

َّ
رَاكَ إِلا

َ
وْمِهِ مَا ن

َ
ا ق ر 

َ
  بَش

َّ
بَعَكَ إِلا رَاكَ اتَّ

َ
نَا وَمَا ن

َ
ل
ْ
ث مِّ

نَا
ُ
رَاذِل

َ
ذِينَ هُمْ أ

َّ
يْنَا ... ال

َ
مْ عَل

ُ
ك

َ
رَىٰ ل

َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ نَا بَادِيَ الرَّ

ُ
رَاذِل

َ
ذِينَ هُمْ أ

َّ
 ال

َّ
بَعَكَ إِلا مْ  مِن اتَّ

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ضْلٍ بَلْ ن

َ
 ف

اذِبِينَ 
َ
 1{.ك

ه إبراهيم مع نمرود ،وحوار 
ّ
المين ،كحوار نبيّ الل

ّ
ام الظ

ّ
كما كان الحوار نهجا للَنبياء في التّعامل مع الحك

 2موس ى مع فرعون.

ه الواحد ،ولم إفي التّبليغ والإنذار والدّعوة  أوضحت هذه الحوارات أنّ الأنبياء سلكوا نهج الحوار -
ّ
لى الل

حوا بمنطق العنف يسلكوا نهج العنف،وعرفوا بالحوار،وت
ّ
حوا بقوّة المنطق والبيان،ولم يتسل

ّ
سل

والبطش،وعرّضوا للَذى ،وتحمّلوا المتاعب ،ولم يقابلوا الأذى بأذى مثله،ولم تدفعهم المتاعب إلى تغيير 

نهجهم الحواري،فكانوا مثالا للَخلاق و الآداب ،وهذا يعني أنّ الحوار هو الأصل و الأساس في الدّعوة إلى 

ه ،
ّ
 والعمل في سبيله وليس العنف.الل

 

 خــــــــــــاتمة:

بيعة الإنسانيّة ميّالة بطبعها وفطرتها إلى 
ّ
اهتمّ القرآن الكريم بالحوار اهتماما كبيرا ،وذلك لأنّ الط

نَاالحوار أو الجدال كما يطلق عليه القرآن الكريم في وصفه للإنسان 
ْ
ف دْ صَرَّ

َ
ق

َ
ا :} وَل

َ
قُرْآنِ  فِي هَذ

ْ
ال

اسِ  يْءٍ جَدَلا  مِنْ  لِلنَّ
َ

رَ ش 
َ
ث
ْ
ك

َ
سَانُ أ

ْ
انَ الِإن

َ
لٍ وَك

َ
لِّ مَث

ُ
،ولأجل تحقيق الحوار مقاصده ،ومنعا له  54{.الكهف: ك

د أنّ للحوار أصولا متّبعة ينبغي مراعاتها ،لانّ الحوار غذاء عقول يقبل 
ّ
من أن يتحوّل إلى خصومة،نؤك

انتباه من حوله ،وذلك بإثارة فضولهم،كان يستهلّ حديثه النّاس عليه ،لذا يغرم بعض المحاورين بشدّ 

بقصّة غريبة او مثل قديم أو سرد مقولة لأحد العظماء فذلك مما يعجب النّاس ويجعلهم ينصتون 

عهم المزيد عنده،ويحسن بعضهم أن يبدأ حواره باستفهامات متتاليّة يستطيع أن يجعل منها 
ّ
أكثر لتوق

ذي يختبر عناصر لحديثه،وطريقة لاستدر 
ّ
كي هو ال

ّ
اج صاحبه للتّفكير معه ،ولذلك فإنّ المحاور الذ

ل في حوار معه ويحاول استثارة اهتمامه بموضوع الحوار .
ّ
 اهتمام صاحبه بحديثه قبل التّوغ

م منها الأدب 
ّ
ه خير قدوة لنتعل

ّ
و لعلّ الرّجوع إلى القرآن الكريم بمعنى قراءته و التّمعّن في آياته بحيث أن

ه على التّأمّل واستخدام عقله ،ليقتنع اقتناعا الرّ 
ّ
فيع في الحوار،ويخاطب ربّ العالمين الإنسان ويحث

ه تعالى
ّ
ن ،حيث يقول الل

ّ
 :يقينيّا لا محلّ فيه للظ

                                                           
 ،سورة هود،القرآن الكريم27_ الاية  1

.34،35م،ص2010-ه1430، 1،مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني،الرّياض،ط -نماذج ومبادئ–زكي الميلاد:الحوار في القرآن  -  2  



www.manaraa.com

  والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية            متونمجلة                 سعيدة جامعة الدكتور مولاي الطاهر  

  

  2017جانفي  –العدد الرابع  -المجلد الثامن
255 

 
ْ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَابٍٍۢ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
ك

ٰ
قْنَ

َ
ل
َ
ا خ إِنَّ

َ
بَعْثِ ف

ْ
نَ ٱل نتُمْ فِى رَيْبٍٍۢ مِّ

ُ
اسُ إِن ك هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
مَّ مِن } يََٰٰٓ

ُ
 ث

ٍۢ
ةٍ

َ
ق

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
 ث

ٍۢ
ةٍ

َ
ف

جَلٍٍۢ 
َ
 أ

َٰٓ
ىٰ
َ
ءُ إِل

َٰٓ
ا

َ
ش

َ
رْحَامِ مَا ن

َ ْ
قِرُّ فِى ٱلأ

ُ
مْ ۚ وَن

ُ
ك

َ
نَ ل نُبَيِّ ِ

ّ
 ل

ٍۢ
ةٍ

َ
ق

َّ
ل
َ
يْرِ مُخ

َ
 وَغ

ٍۢ
ةٍ

َ
ق

َّ
ل
َ
خ  مُّ

ٍۢ
ةٍ

َ
ضْغ مَّ مُّ

ُ
 ث

 
مْ طِفْلا

ُ
رِجُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ى ث سَمًّ مُّ

 
َّ
ن يُتَوَف م مَّ

ُ
مْ ۖ وَمِنك

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
 أ

ْ
ا وَٰٓ

ُ
غ

ُ
رَى لِتَبْل

َ
ا ۚ وَت

  
يْـ

َ
مٍٍۢ ش

ْ
مَ مِنٍۢ بَعْدِ عِل

َ
 يَعْل

َ
يْلا

َ
عُمُرِ لِك

ْ
لِ ٱل

َ
رْذ

َ
 أ

َٰٓ
ىٰ
َ
ن يُرَدُّ إِل م مَّ

ُ
ىٰ وَمِنك

يَا لِّ زَوْجٍ بَهِيجٍٍۢ
ُ
تْ مِن ك

َ
بَت نٍۢ

َ
تْ وَرَبَتْ وَأ زَّ

َ
ءَ ٱهْت

َٰٓ
ا
َ ْ
يْهَا ٱلم

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
 أ

َٰٓ
ا
َ
إِذ

َ
 ف

 
رْضَ هَامِدَة

َ ْ
 وفي الآية جمال 5{.الحج: ٱلأ

ه خالق للكون وما فيه،فما بالك بالإنسان 
ّ
ه تعالى المنكرين ،وهذا مع أن

ّ
في الحوار حينما يخاطب الل

ذي يحاور أخاه الإنسان النّد له.
ّ
 ال

وبعد فإنّ الدّعوة أو الحوار تكون بالحكمة والموعظة الحسنة بدون اتّهامات أو تهديد او تكفير 

ىٰ  ادْعُ 
َ
كَ  إِل حَسَنَةِ سَبِيلِ رَبِّ

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
حْسَنُ   بِال

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
مُ بِمَن ضَلَّ عَن   وَجَادِل

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ إِنَّ رَبَّ

هْتَدِينَ  سَبِيلِهِ 
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
ه ضلال وخطأ،فتجد  125{.النّحل وَهُوَ أ

ّ
.إنّ القرآن يستعرض الرّأي الآخر رغم ان

ه  قوله تعالىفي القرآن كلام الملح
ّ
ذين ينكرون وجود الل

ّ
مُوتُ دين ال

َ
يَا ن

ْ
ن نَا الدُّ

ُ
وا مَا هِيَ إِلا حَيَات

ُ
ال

َ
:} وَق

لِكَ 
َ
هُمْ بِذ

َ
هْرُ وَمَا ل نَا إِلا الدَّ

ُ
حْيَا وَمَا يُهْلِك

َ
ون  مِنْ  وَن نُّ

ُ
مٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظ

ْ
 .24{الجاثيّة عِل

 وكلام اليهود 
َّ
يَهُودُ يَدُ الل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 {} وَق

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل
ْ
ةٍ  .وكلام النّصارى}64المائدة هِ مَغ

َ
لاث

َ
 ث

ُ
الِث

َ
هَ ث

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ال

َ
{المائدة  ق

عِمُ .وكلام المنافقين} 73
ْ
ط

ُ
ن
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
رُوا لِل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
هُ ق

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
ا رَزَق نفِقُوا مِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
ا قِيلَ ل

َ
مَن  وَإِذ

وْ 
َّ
هُ  ل

َّ
اءُ الل

َ
عِمُ  ... يَش

ْ
ط

ُ
ن
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
رُوا لِل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
هُ ق

َّ
  مَن الل

َّ
نتُمْ إِلا

َ
عَمَهُ إِنْ أ

ْ
ط

َ
هُ أ

َّ
اءُ الل

َ
وْ يَش

َّ
لٍ  فِي ل

َ
ضَلا

بِينٍ  .يستحضر القرآن الكريم الرّأي المقابل رغم فساده دون أن يبتزّر كلامه ويشوّهه ويقطعه 47{يس  مُّ

ارا كاملا ،يعطيه الفرصة الكاملة لكي يتمّ جملة مفيدة ،ونصّا ،فالقرآن يستحضر الآخر استحض

 كاملا،ليتمّ فكرة واضحة بكلّ قوّتها .
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